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ســبتمبر/أيلول   21 في 
صحيفــة  أقدمــت   ،1970
على  تايمــز«  »نيويــورك 
مســبوقة  غيــر  خطــوة 
ســتُحدث تحــولا عميقا في 
الصحفيــة،  الكتابــة  عالــم 
وكان ذلــك بإطلاقها صفحةً 
الــرأي. لمقــالات  مخصصــةً 

طبعــا، لــم تكــن تلــك هي 
المرة الأولى التي تنشــر فيها 
الصحف -الأميركية وســواها- 
مقالات رأي. لكــن إضافة إلى 
الرسوم  وتوظيفها  تخصصها، 
 ،)Illustrations( التعبيريــة 
فإن الاستثنائي الأهم في تلك 

أساسا  ســعيها  كان  الصفحة 
إلى اســتقطاب كُتّاب ليســوا 
مــن خــارج فريــق الصحيفة 
فحسب، وإنما من خارج حقل 
الصحافة والإعلام ككل، حتى 
غدت مع مرور الوقت مساحة 
متاحة »لكل صاحب رأي«، إلى 
الحــد الذي ذهــب فيه بعض 
الباحثيــن إلى عدّها الشــكل 
الأول للمدونات قبل أن تظهر 
الإلكترونيــة1. المواقــع  مــع 

وبعد مرور أكثر من نصف قرن 
على ظهــور تلــك الصفحــة 
-التي أدى نجاحها الكبير إلى 

محاكاتها ســريعا في صحف 
العالــم جميعهــا والمواقــع 
الإلكترونيــة الإعلامية لاحقا- 
مــا يــزال ثمــة عــدم وضوح 
متعــددة  بجوانــب  يحيــط 
لجزء  بالنســبة  الــرأي  لمقال 
غير قليل من القراء والراغبين 
كهــذا،  مقــال  إنتــاج  في 
مشــاربهم  اخــتلاف  على 
يدُلّ  المعرفية.  ومؤهلاتهــم 
ســبيل  -على  ذلــك  على 
جامعــة  تنظيــم  المثــال- 
هارفــارد فعاليات تســتهدف 
الرأي  أساتذتها بمقال  تعريف 
كتابتــه2. على  والتشــجيع 

مقدمة

1 Jerelle Kraus, All the Art That’s Fit to Print (And Some That Wasn’t): Inside The New York Times Op-Ed Page (New 
York: Columbia University Press, 2009), 1.

2 “How to Write an Op-Ed: Getting Published in the News Media.” YouTube, uploaded by Harvard University, 
January 13, 2017: https://www.youtube.com/watch?v=XIXJJ-85H-s
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جوانــب الالتبــاس تلــك تبدأ 
من الأســئلة الأولى: ما مقال 
يميــزه؟  الــذي  ومــا  الــرأي؟ 
من ثثــمّ، مــا أشــكال الكتابة 
الصحفية الأخرى؟ وما أسباب 
أهميــة مقال الــرأي إلى الحد 
الــذي يســعى معــه بعــض 
كبــار الباحثين وصنــاع القرار 
وســواهم إلى كتابتــه؟ لكن، 
هــل يشــترط بكاتــب مقال 
الــرأي أن يكــون ذا منصب أو 
لديه مؤهلات علمية وعملية 
مرموقــة؟ وإن لم يكن كذلك، 
المحتمــل  الشــخص  فمــن 
والمؤهل لكتابة هذا المقال؟ 
وما متطلبات كتابة مقال رأي 
مهنــي ومحدداتــه مضمونا 

وشــكلا؟ وصولا إلى الســؤال: 
كيــف الســبيل إلــى ضمــان 
الرأي في وسيلة  نشــر مقال 
الأســئلة هي  إعلامية؟ هذه 
التي يهدف هــذا الدليل إلى 

الإجابة عنها.

وإضافة إلــى التعريف بمقال 
والتقنيــات  والأدوات  الــرأي 
الضروريــة لإنتاجــه ونشــره، 
يُؤمل أن يســهم هذا الدليل 
القــراء  تمكيــن  في  أيضــا 
مــن مهــارات تقويم  عموما 
ثثــمّ  ومــن  الــرأي،  مقــالات 
تقرير الأخذ بــآراء كُتّابها من 
عدمه؛ ذلــك أن ثورة الاتصال 
سمحت لأعداد غير مسبوقة 

مــن الأشــخاص بالتعبير عن 
على  ومشــاركتها  آرائهــم 
خلال  مــن  واســع  نطــاق 
التواصل  ومنصات  المنتديات 
الاجتماعــي، وكذلك المواقع 
المتخصصــة،  الإلكترونيــة 
وهــو مــا يتــم في أحيــان 
»مقالات  تحت مسمى  كثيرة 
»مقــالات  أو  صحفيــة« 
رأي«، رغــم عدم اســتيفائها 
-بالضــرورة- معاييــر مقــال 
الــرأي المهني. وهــو ما قد 
أو  مقصــود  -بشــكل  يغذي 
غير مقصود- ظاهرة »الأخبار 
 )Fake news( المضلِلــة« 

المتنامية حجما وخطورة.
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بينمــا يعد مفهــوم »الحياد« أو »الموضوعيــة« –على ما يُثار 
بشــأن صوابــه ودقته من جــدل3- أحد أبرز المبــادئ الحاكمة 
للكتابة الصحفية بشــكل عام، يمثل المقال الصحفي -وضمنه 
مقــال الرأي- خروجــا صريحا عن هذا المفهــوم أو المبدأ؛ ذلك 
أن »المقــال« ببســاطة »منحاز ويتوقــع أن يحمل وجهة نظر 

شخصية«، بخلاف القصص والتقارير الإخبارية4.

بســبب ذلك، تلتزم وســائل الإعلام وضع اسم أو وسم يميز كل 
نص منشور فيها يندرج ضمن المقال الصحفي، ولا سيما عندما 
ر هذا النص خارج الصفحة أو القسم المخصصين للمقالات  يُنشث
الصحفيــة. وإضافة إلى وســم »الافتتاحية« و»مقــالات«، قد 
م مســميات دالة أخرى، من قبيل »تعليق/تعليقات«  تُســتخدث

و»رأي/آراء«، وسواها.

ما مقال الرأي؟

كما يظهر جليّا من الاسم، فإن 
مقال الرأي هو نص يقوم في 
جوهره وغايته على الســماح 
لكاتبــه بالتعبيــر عــن رأيــه 
الشخصي بشأن قضية ما، بل 
وتشــجيعه على ذلك5. وهو 
يتيح ذلك -عموما- اســتنادا 
إلــى الحُجّــة القائمــة على 
الحقائق والمنطــق، أو النقد 

الساخر.

الفصل الأول:
ماهية مقال الرأي 

وأهميته

3 Bill Kovach and Tom Rosenstiel, The Elements of Journalism, What Newspeople Should Know and the Public 
Should Expect, 4th ed. (New York: Crown, 2021).

4 Nicholas Goldberg, “Op-Ed, explained,” Los Angeles Times, September 25, 2013 “accessed August 29, 2023”: 
https://www.latimes.com/news/la-oe-pages23oct23-story.html 

5 Tim Harrower, Inside Reporting: A Practical Guide to the Craft of Journalism, 3rd ed. (New York: McGraw-Hill, 
2013), 134.
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ورغم أن هذا التعريف ينطبق 
فعليــا على المقال الصحفي 
بأشــكاله كافــة، فــإن مقال 
الــرأي يمثل -في الأصل على 
الأقــل- تطويــرا على المقال 
الصحفي أو توســعة له، بعد 
يضــم  الأخيــر  هــذا  كان  أن 
افتتاحيات  أساســي  بشــكل 
يشــار  مثن  ومقالات  الصحــف 
إليهم عادة بمســمى »كتاب 
أعمدة«  أو »كتاب  صحفيون« 
لذلــك؛ فكما   .)Columnists(
أن ثمّة قواســم مشتركة بين 
مقال الرأي بتعريفه الســابق 
و»الأعمدة«،  و»الافتتاحيات« 
توجد في الوقت ذاته سمات 
تميــز كل واحد منهــا؛ إذ إن 
الافتتاحيــة -التي ربما تظهر 
جوهرُهــا  يومــي-  بشــكل 
التعبير عــن »رأي« من قضية 
مــا. لكنــه رأي الصحيفــة )أو 
فلا  ككل،  الإعلامية(  الوسيلة 
كاتب  اســم  -بالتالي-  تحمل 
محدد، وتتّســم عادة بكونها 

قصيرة نسبيا.

»الأعمدة« بدورها هي مقالات 
صحفية تعبر عن »رأي« هو رأي 
كُتّابها الذين تظهر أســماؤهم 

 ،2018 أيلول/ســبتمبر   5 في 
تايمــز«  »نيويــورك  ــرثت  نشث
مقــال رأي بعنــوان »أنا جزء 
مــن المقاومــة داخــل إدارة 
ترامــب«6، حمل نقدا قاســيا 
آنــذاك،  الأميركــي  للرئيــس 
دونالــد ترامب. لكــن المقال 
خلا من اســم كاتبه، واكتُفِيث 
أنــه  على  بــه  بالتعريــف 
إدارة  في  رفيــع  »مســؤول 
الصحيفة  إقرار  ورغم  ترامب«. 
بندرة ممارســة كهــذه –وقد 
للكاتــب مع  جــاءت حمايــةً 
التحقق من هويته وخلفيته- 
فــإن المقــال أشــعل جــدلا 
والمؤسســات  الصحف  داخل 
الإعلامية، ولا سيما الأميركية، 
بشــأن إمكانية وصواب نشــر 
مقال رأي من دون اسم كاتبه 

أو تحت اسم مستعار7.

6 [Miles Taylor], “I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration,” The New York Times, September, 
5, 2018 “accessed October 3, 2023”: https://www.nytimes.com/2018/09/05/opinion/trump-white-house-anony-
mous-resistance.html

في تشرين الأول/أكتوبر 2020، كشف مايلز تيلور، عقب أكثر من عام على استقالته من منصبه »كبير موظفي وزارة الأمن الوطني«، 
بأنه هو كاتب المقال.

7 Tom Kludt, “The anonymity dilemma: New York Times rivals react to explosive op-ed,” CNN Business, Sep-
tember 28, 2018 “accessed October 3, 2023”: https://edition.cnn.com/2018/09/28/media/new-york-times-anon-
ymous-op-ed-trump/index.html 

على هــذه المقــالات، وهــم 
ينشــرون إســهاماتهم بشكل 
منتظم )يوميا، أو أسبوعيا، ...(، 
ويكون هؤلاء الكُتابُ صحفيين 
المؤسســة  في  عامليــن 
متعاقديــن  أو  الإعلاميــة 
معها، لكنهــم يمتلكون -كما 
يُفتــرثض- الحــق في التعبير 
آراء  عــن  مقالاتهــم  ضمــن 
مخالفة لتوجهات مؤسساتهم 

الإعلامية بشأن قضية ما.

أما »مقالات الرأي«، فتتشــابه 
مــع »الأعمدة« حــد التطابق 
في المعايير المهنية، وكذلك 
في الحجــم وأماكــن النشــر 
أحيانا. ومن ثــم، فإنها تحمل 
الذين  كُتّابهــا  أســماء  أيضــا 
قد يعبّــرون بدورهم عن رأي 
مخالــف لتوجهات المطبوعة 
الإلكترونيــة  المنصــة  أو 
الناشــرة. لذلك؛ تضع وســائل 
إعلام عبــارة أن الآراء الــواردة 
الرأي  في »الأعمدة« ومقالات 
»لا تعبــر بالضــرورة عــن رأي 
الصحيفــة أو موقفها« أو »لا 
تعكــس وجهــة نظرها« من 
القضيــة أو القضايا المطروقة 

في تلك المقالات.
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مقــال  فــإن  المقابــل،  في 
على  أصلًا  اســتُدخل  الــرأي 
المقــال الصحفــي لتمكيــن 
غيــر العاملين في الوســيلة 
المتعاقديــن  أو  الإعلاميــة 
معها مــن التعبير عن آرائهم. 
وهــم، لذلــك، ليســوا »كُتّابا 
صحفيين« بالضرورة، ولا سيما 
حين تتسم إسهاماتهم بعدم 
الانتظام؛ إذ ربما ينشُر شخص 
مقالا واحدا طــوال حياته، أو 
تكون إســهاماته على فترات 
متباعدة، بحســب ما تقتضي 
الظروف.  وتســمح  الأحــداث 
كمــا تحدد السياســةُ المالية 
المؤسســة  في  المعتمــدة 
الإعلاميــة مســألةث تقاضــي 
عن  ماليــة  مكافــآت  هــؤلاء 

مقالاتهم من عدمه. 

ورغــم أن »أعمــدة« الكتــاب 
الرأي  ومقــالات  المنتظميــن 
على  حاليــا  ــر  تُنشث الأخــرى 
المواقــع الإلكترونيــة ضمــن 
القســم ذاتــه -الــذي يحمل 
»رأي/آراء«  مســمى  غالبــا 
بعــض  فــإن  أو »مقــالات«- 
الصحــف قد تعمــد إلى وضع 
مسميات تميّز مقالات الكتاب 
غيــر المنتظمين؛ مــن قبيل 
 Guest( ضيــوف«  »مقــالات 
ضيــوف«  »آراء  أو   (Essay
)Guest Opinions(، كما في 
و«واشنطن  تايمز«  »نيويورك 

بوست«، على التوالي.

مع ذلــك، فــإن هــذا الدليل 
»مقــال  مســمى  يســتخدِم 
المقالات  إلــى  للإشــارة  رأي« 
الصحفيــة ككل، بغض النظر 
عن الوصــف المهني الدقيق 
كانــوا  ســواء  أي  لكُتّابهــا؛ 
)منتظمين(  »أعمــدة«  كُتّاب 
أو »كُتّــاباً صحفييــن«، أو لم 

يكونوا كذلك.

أهمية مقال الرأي

الأساســية«  »الغاية  تتمثــل 
للمقــالات الصحفيــة- بــرأي 
الآبــاء  أحــد  أوكــس  جــون 
المؤسسين لصفحة »نيويورك 
بمقــالات  الخاصــة  تايمــز« 
الرأي- في تمكيــن القراء من 
»طرح الأسئلة«؛ بمعنى عدم 
التســليم بوجهة نظر واحدة، 

و»كشف الزيف«8.

بعبــارة أخــرى، فــإن الهدف 
الرأي  العــام الأمثل لمقــالات 
هو تنويــر الجمهور وتثقيفه، 
اطلاعــه  مــن خلال ضمــان 
ومتناقضة  متنوعة  آراء  على 
أحيانا بشــأن القضايا العامة، 
رأي  تكويــن  في  لتســاعده 
ربما  بشــأنها، وصولا  وموقف 
الانخــراط بشــكل فاعل  إلى 
في الحيــاة العامــة بأبعادها 

السياســية  المختلفــة؛ 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
ذلــك،  ويكــون  والثقافيــة. 
بشكل عام، من خلال تقديم 
لبعــض  وتفســير  تحليــل 
القــراء  وتعريــف  الأحــداث، 
بشكل سلس ومبسط ببعض 
لة  الُمهمث الظواهر  أو  المسائل 
أو المستجدة أو المعقدة؛ من 
قبيــل »الــذكاء الاصطناعي« 
التغير  أو  وتداعياتــه،  وآفاقه 
المناخي، على سبيل المثال.

ضمن هذا الهــدف العام، تبرز 
التي  الأهــداف  من  مجموعة 
مقال  أهمية  أســباب  تلخّص 

الرأي، ولا سيما:

بيــن  الفجــوة  جســر   -1
والأكاديمييــن  المتخصصيــن 
مــن جهــة والجمهــور مــن 
جهــة أخــرى، نظــرًا إلــى أنّ 
أكبــر  الإعلام  وســائل  قــرّاء 
بقــرّاء  يقــارن  على نحــو لا 
الأوراق البحثيــة الأكاديميــة. 
الغاية؛ تعمد جامعات  ولهذه 
أميركية مرموقة، مثل هارفرد 
ودوك وكولومبيا، إلى تنظيم 
نشــرات  وإصــدار  فعاليــات 
والدعم  النصيحــة  وتقديــم 
التدريســية  لأعضــاء هيئتها 
على  لتشــجيعهم  وطلبتها 
كتابــة مقــالات رأي وضمــان 
نشرها في الصحف والمجلات 

والمواقع الإلكترونية.

8 Michael J. Socolow, «A Profitable Public Sphere: The Creation of the New York Times Op-Ed Page,» Journalism 
and Mass Communication Quarterly, vol. 87, no. 2 (2010): 283.
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2- يرتبط بما سبق أن انخراط 
المتخصصيــن في مخاطبــة 
الــرأي العام يســهم بشــكل 
»الأخبار  مكافحــة  في  فاعل 
المضللة«، ولا سيما تلك التي 
يؤدي انتشــارها إلــى مخاطر 
واســعة، كمــا شــهدنا خلال 
جائحة كورونــا »كوفيد-19«، 
وما أشــيع من مخاوف بشأن 

اللقاحات الخاصة به.

3- يسهم مقال الرأي في إبراز 
لة أو منسيّة تماما  قضايا مُهمث
من قبل وســائل الإعلام رغم 
أهميتها؛ ربما بســبب ضغوط 
العمــل أو غياب المتخصصين 
والمعنيين. وبذلك، يكون هذا 
المقال فرصــة لإيصال أصوات 
المتأثريــن بتلــك القضايــا أو 
ممثليهــم، ولا ســيما أولئــك 
المنتمون إلى فئات مهمشة؛ 
من مثل العمالة غير المنظمة 
أو المحميّة قانونيا، واللاجئين 

والمهاجرين غير النظاميين.

الــرأي  مقــال  يســهم   -4
في إيصــال أصــوات الفئــات 
المختلفــة في المجتمع، ولا 
يقتصر على الفئات المهمشة 
فقط، بل قد يؤدي مقال الرأي 
أيضا -وبشكل غير مباشر- إلى 
التعبير عن آراء ومشاعر فئات 
وأفراد غير مهمشين، ولكنهم 

على  القــدرة  يمتلكــون  لا 
التعبير عن وجهات نظهرهم. 
ومن ثمّ، فإن أحد ردود الفعل 
الدالــة على نجــاح مقال ما 
الصحفي  الكاتب  -كما يذهب 
فريدمان-  تومــاس  الأميركي 
هو قول قارئ ما: »لقد قلت ما 
أشعر به تماما لكني لم أعرف 

كيف أعبر عنه«9.

5- قــد تكــون مقــالات الرأي 
مؤشــرا مهما على مســتوى 
ومنهــا  العامــة،  الحريــات 
الحريــات الصحفية؛ وذلك من 
خلال ملاحظــة مــدى التنوع 
بشــأن  المنشــورة  الآراء  في 
قضيــة مــا، ولا ســيما عندما 
تكــون قضية تحتمــل الجدل 

ووجهات النظر المختلفة.

6- تتبُع مضمون مقالات الرأي 
-والمقالات الصحفية عموما- 
قــد يشــكل في بلــد يتمتع 
بمستوى من الحرية والانفتاح 
مقياســا أوليا لتوجهات الرأي 

العام بشأن مسألة ما.

7- يضــاف إلــى ما ســبق أن 
ة  إفســاح المجال لآراءٍ معارِضث
الإعلامية  المؤسســة  لهوية 
العامة  وتوجهاتهــا  وميولها 
يسهم في توسيع جمهورها؛ 
مــن خلال اســتقطاب قــراّء 

القاعدة  ومشترِكين من خارج 
المتوقَعــة،  أو  التقليديــة 
إيجابا  وهو ما قــد ينعكــس 
المعنــوي  العائــد  على 
والمادي للمؤسســة، إضافــة 
إلــى إســهامه في خلق نوع 
والموضوعيــة  التــوازن  مــن 
-ولو على المدى المتوســط 
التغطيــات  في  والبعيــد- 

الإعلامية.

في العــام 1917، وفي خضــم 
الحرب العالمية الأولى، تلقى 
وودرو  الأميركــي  الرئيــس 
ويلسون توصية من مساعده 
باتريــك  جوزيــف  الخــاص 
تومولتــي، فحواهــا أنــه إذا 
قررت الولايات المتحدة إعلان 
الحرب على ألمانيا، فإن دافع 
ذلك يجــب أن يكــون قضية 
بيــن الطرفيــن مباشــرة، من 
دون ارتباط بأهــداف الحلفاء 
خصوصا(؛  وفرنســا  )بريطانيا 
مــن  الطلــب  يجــدر  »لا  إذ 
الأميركيين الموت لأجل قضايا 
تومولتي  بنى  وقد  الآخرين«. 
نصيحتــه تلك على المقالات 
في  المنشــورة  الصحفيــة 

الصحف الأميركية آنذاك10.

9 “Thomas Friedman: Lessons Learned After 20 Years of Writing Columns.” YouTube, uploaded by Stanford Grad-
uate School of Business, March 18, 2014: https://www.youtube.com/watch?v=dxXx3XvNVWA

10 David Fromkin, A Peace to End All Peace (New York: Owl Books, 2001), 255.
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ما موضوعات
مقال الرأي؟

كما يظهر من الأهداف السابقة 
المتوخــاة من مقال الرأي، فإن 
مضمونه قد يشمل، ببساطة، 
التي يمكن  كل الموضوعــات 
التفكيــر فيها، مــا دام النص 
الرأي  مقال  معايير  مســتوفيا 
المهنية. ومن ثثمّ، فإنه إضافة 
إلــى الموضوعات السياســية 
المحلية والخارجية التي تبدو 
الإعلام  مهيمنة على وسائل 
–ولا ســيما العربية منها- فإن 
موضوعات مقال الرأي تشمل: 
والفنون،  والثقافــة  الاقتصاد، 
والعلوم )من طب، وهندســة، 
والرياضة،  وسواها(،  واتصالات، 
والأمور الحياتية والمعيشــية 

اليومية.

ــر  تُنشث التنوع،  هذا  وبســبب 
مقــالات الــرأي أحيانــا كثيرة 
خــارج الصفحــة أو الصفحات 
والأقســام )في حالة المواقع 
المخصصــة  الإلكترونيــة( 
لمقالات الــرأي؛ إذ ربما تظهر 
المتعلقــة  الــرأي  مقــالات 
على  المحليــة  بالقضايــا 
صفحــات الأخبــار المحليــة. 
مقالات  بشــأن  الحال  وكذلك 
الرأي الاقتصادية والاجتماعية 
والرياضيــة  والثقافيــة 
والحياتيــة، التــي قــد تظهر 
على الصفحات ذات العلاقة. 

وإضافة إلــى الموضوعــات العلمية والجــادة المندرجة ضمن 
الحقول الســابقة، فإن مقال الرأي يشــمل أيضا المقال الساخر، 
كمــا قد يكون مقالا ذاتيــا يعبر عن تجربة شــخصية، إيجابيةً 
كانت أو ســلبية؛ من قبيل الكفــاح للتغلب على مرض خبيث 

والنجاح في ذلك.

في المقابــل، لا بد من التأكيــد أنه لا يعد من مقالات الرأي كل 
مــن: الردود على المقالات والتقارير الصحفية، ورســائل القرّاء، 
وعروض الكتب والأفلام، والقصص القصيرة، والقصائد الشعرية 
بأشــكالها كافة، ناهيك طبعا عما يســمى »خواطر«، أو النص 

القائم على تجميع أقوال مأثورة وحكم وأمثال.

مَن كاتب مقال الرأي؟

مــا دام مقال الرأي يتنــاول كل موضوع متاح يهــم القراء، فإن 
كاتبه قــد يكون »أي شــخص لديه رأي« ويمكنــه التعبير عن 
هذا الــرأي وفق المعاييــر المهنية، بغض النظــر عن خلفيته 
الأكاديمية أو المهنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية.
ومــن ثثمّ، قد يكون كاتب المقال شــخصا على مســتوى عالٍ 
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القدرة على  غالبــا،  يملكون، 
الوصــول إلى منصــات تضمن 
إيصال أصواتهم وإحداث تأثير 

على نطاق واسع. 

فإن  المثــال،  وعلى ســبيل 
من بين كتــاب مقالات الرأي 
»واشــنطن  في  المنشــورة 
بوســت« خلال فترة ليســت 
المرحلة  في  »طلبة  بعيدة: 
الثانويــة، وســجناء، وزعماء 
 ، ن قبليو / ن يو ئر عشــا
مجتمعيــون...  ونشــطاء 
وآبــاء مكافحون«،  ولاجئون، 
وخبراء  مُناخ  »علماء  وكذلك 

.11 تكنولوجيا«

مــن التعليم، كمــا قد يكون 
خلاف ذلــك، ولربمــا يكــون 
شــهيرا في مجــال ما أو غير 
معــروف على الإطلاق خارج 
دائــرة معارفه الضيقة، أو قد 
يكون من شــاغلي المناصب 
العام  القطاعين  في  العليــا 
أو الخاص أو في أدنى السلم 

الاجتماعي.

المؤسســات  تحــرص  وقــد 
أن  يجــب  أو  الإعلاميــة، 
نشــر مقالات  تحــرص، على 
رأي كتــاب ليســوا مــن ذوي 
الحــظ على صعيــد النفــوذ 
والمال والشــهرة؛ لأن هؤلاء لا 

مــع ذلك، يمكــن التمييز هنا 
بين فئتين من كتاب مقالات 
الرأي )غير المنتظمين(؛ تضم 
الأولى كتابــا تقوم الصحيفة 
أو الوسيلة الإعلامية بالطلب 
منهم كتابة مقال رأي يتعلق 
ذلك  ويكون  محددة،  بقضية 
غالبا بســبب ما يملكونه من 
معرفــة أكاديميــة أو عملية 
أمــا  القضيــة.  تلــك  بشــأن 
أصحاب  فتضم  الثانية،  الفئة 
المقالات الذيــن يبادرون من 
إرســال  إلى  أنفســهم  تلقاء 
إلــى المؤسســة  مقالاتهــم 
الإعلاميــة مــن دون طلــب 

مسبق من الأخيرة.

11 Washington Post Staff, “Opinion: The Washington Post guide to writing an opinion article,” The Washington 
Post, May 16, 2022 “accessed August 29, 2023”: https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/op-ed-writ-
ing-guide-washington-post-examples/
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في الاســتدلال على تميز كتابة مقال الرأي، تحضر تجربة عالم 
اللســانيات والكاتب السياسي الأميركي نعوم تشومسكي في 
هذا الشــأن؛ حين طلبت منه نيويورك تايمــز، في العام 1969، 
كتابة مقال يســتند إلى كتابه الصــادر في ذلك العام بعنوان 
»القــوة الأميركيــة والمندرين الجــدد«. فرغــم تلبيته الطلب 
ابتداء، فإن تشومســكي -الذي ســيغدو لاحقا الأشهر ربما في 
تخصصه الأكاديمــي، وذائع الصيت أيضا بكتاباته السياســية- 
ســارع إلى الاعتذار عــن المضي في التجربة بمجرد اســتلامه 
التعديلات المطلوبة من المحرر. وقد علل ذلك قائلا في رسالة 
الاعتذار: »أجد أن كتابة 700 كلمة أصعب بشــكل كبير جدا من 
كتابة 7000 كلمة ]وهو عدد الكلمــات التقريبي لورقة بحثية 

أكاديمية[«12.

الفصل الثاني:
كتابة مقال الرأي

أيضاً، فإن كل إنسان، أيا كانت 
العملية،  أو  العلمية  مؤهلاته 
يمتلك رأيا بشــأن العديد من 
القضايا محــل الاهتمام العام، 
ســواء أكانت قضايا محلية أو 
خارجية. لكن هل يعني ذلك، 
بالنتيجة، أن كل نص يتضمن 
»رأيــا شــخصيا« هــو مقــال 
النشــر ولا سيما  رأي يستحق 
إعلامية  مؤسســات  قبل  من 
مهنية؟ حتمــا لا؛ إذ إن للرأي 
بمقال صحفي  عنه  والتعبير 
متطلبات وضوابــط لا بد من 

الالتزام بها.

12 Michael J. Socolow, «A Profitable Public Sphere: The Creation of the New York Times Op-Ed Page,» Journalism 
and Mass Communication Quarterly, vol. 87, no. 2 (2010): 285.

14دليل إلى كتابة مقال الرأي



هل لدي رأي مثير 
للاهتمام العام؟

تتمثــل أولى خطــوات كتابة 
مقــال رأي في طرح الســؤال 
البســيط لكن الأساســي: هل 
لــدي رأي يقــوم على فكــرة 
محددة بشأن قضية ما، يمكن 

أن يثير اهتمام القرّاء؟ 

وتقريــر وجود اهتمــام كهذا 
–ولــو كان محتــملا- يكــون 
بالإجابة عن سؤال: هل يمثل 
هذا الرأي إضافة للقرّاء؟ وتاليا: 

ما هذه الإضافة تحديدا؟

الإضافــات  ضمــن  وينــدرج 
على  والمرغوبة،  المطلوبــة 
ســبيل المثــال لا الحصر وكما 
الرأي:  يظهر من أهداف مقال 
تفســير حــدث مــا أو وضعه 
في سياقه الأوسع، أو تقديم 
معلومــة جديدة، أو تفســير 
متخصصة،  مســتجدة  مسألة 
أو لفــت النظر إلــى قضية لا 
تنــال حظهــا مــن التغطية 
الإعلاميــة، ولا تلقى، من ثثمّ، 

الاهتمام العام الضروري.  

أيضــا، قد تتأتّــى الإضافة من 
مشــاركة تجربة ذاتية لكنها 
تثيــر بدورهــا اهتمــام القرّاء 
وفضولهم، ولتغدو تاليا مصدر 
إلهام أو تعريف بما يشــعر به 
ويعانيه  يكابــده  أو  شــخص 
ضمــن ظــروف معينــة. ومن 

ذلــك: تجربــة معتقل  أمثلة 
سياســي في الأســر، أو رحلة 
لاجئ عبــر الحــدود للوصول 

إلى بر الأمان.

ويترتــب على شــرط »إغناء 
أو  رؤيــة  أو  بفهــم  القــرّاء 
معلومــة جديــدة« تحديــدا 
أمران اثنان: أولهما أنه لا يعد 
مقــالث رأي مقبــولا ذاك الذي 
يعيد صياغة خبر محل تداول 
تحت مســمى »مقــال رأي«، 
ذاتها  الحقائق  طــرح  فيعيد 
أو الأســئلة المقدمة ســابقا 
والمثــارة أصلا. أما الأمر الثاني 
والأهم، فهو أن الشخص –ولا 
سيما كاتب الرأي المنتظم- لا 
يجب أن يكتب في كل قضية 
متداولة في الأخبار، مهما كان 
إغراء اهتمام الجمهور بها، ما 
لم يكن لديه ما يضيفه للقراء 

فعلا.

من أين تأتي أفكار 
مقال الرأي؟

مــا دام مقال الــرأي المهني 
ليس مجرد رأي مرســل، فإنه 
يتشــابه مع القصة الإخبارية 
مــن ناحيــة ضرورة اســتناده 
إلى »المعرفة« القائمة على 

الحقائق والمنطق.

هذه المعرفــة قد تكون جزءا 
من حصيلة الشخص التراكمية 

نتيجــة عملــه أو معايشــته 
الذاتيــة، كما قد تكون نتيجة 
»البحــث« -أســوة بما يفعله 
أي صحفي عنــد كتابة تقرير 
خلال  إخبارييــن-  قصــة  أو 
محاولة كاتب مقال الرأي ذاته 
تحري الحقيقة بشــأن قضية 
مــا، أو فهم حــدث أو ظاهرة 
ما. ويكون ذلك، على ســبيل 
المثال، من خلال تتبع الأخبار، 
دراســات  على  الاطلاع  أو 
وتقاريــر متخصصة، أو مقابلة 
أفراد باحثين متخصصين ذوي 

علاقة.

يظنــه  لما  وخلافــا  هكــذا، 
المقال  فــإن  ربمــا،  البعــض 
الصحفــي، ورغم كونه تعبيرا 
عن »رأي وموقف شخصيين«، 
فإنه قــد يتضمن )ويفضل أن 
إلــى مصادر؛  يتضمــن( إحالةً 
ســواء أكانت أفرادا أو دراسات 
أو وثائق أو ســواها. بل ولربما 
الكاتب إلى الحصول  يســعى 
على رد أو تعليق من الشخص 
أو الجهــة محــل المقــال إن 

اقتضى الأمر ذلك.

على ســبيل المثــال، في 3 
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشــرين 
الصحفي في  الكاتــب  نشــر 
بريــت  تايمــز«،  »نيويــورك 
ســتيفنز، مقالا حــول تنفيذ 
إيران ما تُسمّى »عملية تأثير« 
 )Influence Operation(
غير رســمية للترويج لمصالح 
عبــر  ومواقفهــا،  طهــران 
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13 Bret Stephens, “Iran’s Captive Minds,” The New York Times, October 3, 2023 “accessed October 7, 2023”: 
https://www.nytimes.com/2023/10/03/opinion/iran-malley-influence.html 

14 Tim Harrower, Inside Reporting: A Practical Guide to the Craft of Journalism, 3rd ed. (New York: McGraw-Hill, 
2013), 135.

مــن  مجموعــة  توظيــف 
الأميركيين مــن أصول إيرانية 
عملــوا أو ما زالوا يعملون في 
مؤسسات  أو  الأميركية  الإدارة 

بحثية مرموقة.

الكاتب رســائل  بداية، فحص 
التــي  الإلكترونــي  البريــد 
قد  وكان  العمليــة،  كشــفت 
موقــع  أصلا  عليهــا  حصــل 
»ســيمافور« وتلفزيون »إيران 
إنترناشونال« المعارض. وبناء 
عليه، رفــض الكاتب توصيف 
أولئــك المواطنين الأميركيين 
خليــة  يشــكلون  بأنهــم 

تجسس. 

كذلــك، بــادر إلــى طلــب رد 
أو تعليــق واحــدة مــن أهم 
المؤسسات البحثية الأميركية 
التي مــا يــزال يعمــل فيها 
أحــد المذكوريــن في تلــك 

المراسلات13.

قراءة إســهامات الكاتب، وهو 
مــا يعــده البعــض »الهدف 
الــذي يتشــاركه كل كتــاب« 

المقالات14. 

في هــذا الســياق، لا بد من 
التأكيد على حقيقة أن كاتب 
المقــال قد يكتســب أهمية 
ومكانة بســبب مقالاته، لكن 
غالبا؛  صحيحــا  ليس  العكس 
إذ في حــالات قليلــة يكون 
مبعث الاهتمام بمقال رأي ما 
هــو هوية كاتبــه ابتداء؛ كأن 
يكون زعيم دولة أو مســؤولا 
رفيعا أو رجــل أعمال معروفا.
في المقابــل، فــإن مضمون 
المقــال هــو غالبــا مــا يثير 
الاهتمــام ابتــداء، وقد يمنح 
كاتبه الشــهرة، ومن ثم، فإنه 
حتــى عندما يصبح شــخص 
ما كاتبا شــهيرا تُقــرأ كتاباته 

رأي أم حقائق؟

حتما، صار واضحاً للقارئ عند 
هذا الحد أن الســؤال السابق 
غير صحيــح ابتداء؛ فالحقائق 
والمنطــق هما أســاس مقال 
ســيحددان  اللــذان  الــرأي 
مســتوى ثقة القراء بالكاتب. 
وهي الثقة التي تعد شــرطا 
هدفيــن  لتحقيــق  أساســيا 

مترابطين: 

الأول: إقناع القراء برأي الكاتب 
القضيــة محل  وموقفــه من 

المقال.

والآخــر: النجــاح في مرحلــة 
حالة  لاحقــة، خصوصــا في 
في  المنتظمــة،  الكتابــة 
القــراء  مــن  »قاعــدة  بنــاء 
على  المواظبين  المخلصين« 
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تنوير أم تضليل؟

طبعــا، تظــل أخطــر نتائــج 
مــا  حقيقــة  تحــري  عــدم 
الــرأي متمثلةً  يتضمنه مقال 
في تحويله مــن أداة للتنوير 
والتثقيف إلــى أداة للتضليل. 
وإذا كانــت هــذه النتيجة قد 
غيــر مقصود  بشــكل  تتأتى 
الكاتــب  تقصيــر  بســبب 
أو  الإعلاميــة(  )والمؤسســة 
ووقوعه  العاطفــي  اندفاعه 
أســير مواقفه المسبقة، فإن 
بعقول  والتلاعــب  التضليــل 
القراء قد يكون هدف المقال 

خلال الأيــام الأولــى لثــورات 
الربيع العربي، نشــرت إحدى 
الصحــف العربيــة مقالي رأي 
ذكر فيهما كتابهما أن قياديا 
بأكبــر أحــزاب المعارضة في 
الصحيفــة )وشــخصية  بلــد 

ابتــداء، ولا يكون ذلــك دائما 
والأرقــام  الوقائــع  بتزييــف 
والمعطيات الأخــرى، بل أيضا 
باجتــزاء الحقائق، أو إخراجها 
من سياقها، أو تأويلها بشكل 

غير منطقي.

لذلك يجب أن تبادر المؤسسة 
الإعلاميــة – على الأقل فيما 
الحساسة  بالمســائل  يتعلق 
سياسيا ومجتمعيا- إلى فحص 
صدقيــة ودقــة المعلومــات 
الــواردة   )Fact-Checking(
أيضــا،  الــرأي  مقــالات  في 
الصحفيــة  بالمــواد  أســوة 
الأخــرى. كما يجــب، في حال 
اكتشــاف خطــأ في مقال ما 
إلى  المســارعة  النشــر،  بعد 
في  ســيما  )ولا  تصحيحــه 
نســخته الإلكترونية(، والإقرار 
الصواب  بذكــر  صراحة؛  بذلك 
والخطأ الذي ورد ســابقا )وهو 
ما يجري عادة أســفل المقال 
في نسخته الإلكترونية وفي 
للتصويبات  المخصــص  الجزء 

في المطبوعة(. 

مــن ناحيــة أخــرى، لا بد من 
الكاتــب والمؤسســة  التــزام 
مــع  الشــفافية  الإعلاميــة 
القراء، وهو ما قد يكون ابتداء 
بالتعريف بالكاتب، ولو بشكل 
شــديد الإيجــاز، في مطلــع 
المقــال أو نهايتــه، علما أن 
هــذا الأمر ربما يخــدم الكاتب 
أيضــا بإيضاح ســبب امتلاكه 

بسبب اسمه، فإن وصوله إلى 
هذا المرحلة من الإنجاز يظل 
ســببه الأســاس قدرته على 
إثارة اهتمام القرّاء بما يكتب، 
وشــعور هــؤلاء بإفادتهم من 
مقالات ذاك الكاتب من خلال 
إلى  المستندة  السديدة  آرائه 

تحري الحقيقة.

وعــدا عــن أن عــدم تحــري 
عــاجلا  ســيعني  الحقيقــة 
عالــم  في  آجلا  وليــس 
بالكاتب  الثقة  تآكل  الصحافة 
ومقالاته، فإنه قد يرتِب عليه 
تمتد  قانونية  مسؤولية  أيضا 
الإعلاميــة  المؤسســة  إلــى 
الناشرة؛ إذ رغم تأكيد بعضها 
أن مقالات الرأي المنشورة من 
قبلهــا »لا تعكــس بالضرورة 
وجهة نظر المؤسســة«، فإنّ 
المؤسســات الإعلاميــة تظل 
مع ذلك مسؤولة قانونيا عما 
قــد يترتــب على ما تنشــره 
مــن مقالات تنتهــك ضوابط 
التعبير القانوني عن الرأي؛ من 
قبيــل تضمنها معلومات غير 
صحيحة، أو إســاءة وتشهيرا، 
أو إثــارة للكراهيــة والتمييــز 

العنصري والديني وسواهما.

أخرى عربيــة(، حضرا اجتماعا 
مع مسؤولين من الاستخبارات 
المركزيــة الأميركيــة )ســي. 
بيــن  للتنســيق  إيــه(  آي. 
دفــع  مــا  وهــو  الطرفيــن. 
القيــادي والشــخصية الأخرى 
إلى رفع دعــوى على الكاتب 
الصحيفــة  تحريــر  ورئيــس 
)بحكــم وظيفتــه(، تمخضت 
عــن صــدور حكــم قضائــي 
والصحيفــة  الكاتــب  يلــزم 
»بالتضامن والتكافل« تعويض 
المشــتكيين ماديــا عما لحق 
بهمــا مــن ضرر معنــوي بعد 
عــدم  للمحكمــة  ثبــت  أن 
الواردة في  الادعــاءات  صحة 

المقالين.
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الأول  أكتوبر/تشــرين  في 
2011، وقّع خمسون صحفيا 
ومدرســا للصحافة رســالة 
»نيويــورك  إلــى  وجهــت 
فيهــا  يطالبــون  تايمــز« 
زمــام  بتولــي  الصحيفــة 
القيــادة على صعيد وضع 
تضمــن  معاييــر  الصحــف 
مزيدا من الشــفافية بشأن 
مقالات  كتــاب  ارتباطــات 
لــتلافي  فيهــا؛  الــرأي 
جــاء  المصالــح.  تضــارب 
ذلــك على خلفيــة نشــر 
»نيويــورك تايمــز« مقــالا 
لزميــل )باحــث( رفيع في 
معهــد مانهاتن بنيويورك 
بعنوان »الغاز أكثر خضرة«، 
تنــاول مــا عــدّه الكاتــب 
»التناقضــات العميقة في 
حركــة ]مؤيــدي[ الطاقــة 
المتجددة«. ومــا لم يظهر 
في تعريــف الكاتــب، وبما 
قــد يوثــر، بحســب أحــد 
على  الرســالة،  موقعــي 
تلقــي المقــال مــن قبل 
رأي  وتبني  العــادي  القارئ 
بشــأن صناعة الطاقة، هو 
أن معهد مانهاتن كان قد 
تلقى تمــويلا يقارب ثلاثة 

ما هي بنية
مقال الرأي؟

يتســم مقــال الــرأي بالإيجاز 
نسبيا، بعدد كلمات يفضل ألا 
يزيد على ألف كلمة. ومع أن 
النشر الإلكتروني أتاح مساحة 
لعدد كلمات أكبــر بكثير مما 
تســمح بــه النســخ الورقية 
للصحف والمجلات، إلا أن سمة 
»عدم الإطالة« تظل صحيحة 
ومحبذة في النشر الإلكتروني 
أيضــا، أخــذا بعيــن الاعتبــار 
المحــدودة  الزمنيــة  الفتــرة 
نســبيا التي يمضيهــا القارئ 
في مطالعــة مــادة صحفية 
مــا، ومنها مقال الــرأي، علما 
أن هذه الفترة تتحدد بدورها 
والكاتــب،  القــارئ  بطبيعــة 
ونوعيــة الوســيلة الإعلامية 
وسمعتها، ومضمون المقال16.

15 Craig Silverman, “Journos Call For More Transparency at NYT Op-Ed Page, Toward a higher standard of dis-
closure,” Columbia Journalism Review, October 6, 2011 “accessed October 3, 2023”: https://archives.cjr.org/
behind_the_news/journos_call_for_more_transpar.php?page=all

16 Anne Lawson, “Digital Articles: How People Read Online,” Orientation Marketing, May 19, 2020 “accessed 
October 5, 2023”: https://www.orientation.agency/insights/how-people-read-online 

ملاييــن دولار من شــركات 
النفط؛  مجــال  في  عاملة 
موبيــل«  »إكســون  مثــل 

و»كوك إندستريز«15.

القــدرة على المجادلــة في 
القضية موضوع المقال. 

إضافــة إلــى ذلــك، تشــمل 
الشــفافية الإفصــاح عــن أي 
ارتباطــات للكاتــب؛ مهنيــة 
كانــت أو ماليــة أو سياســية 
مثلا، قد تؤثــر على مضمون 
المقال، وأهم من ذلك تأثيرها 
على كيفية تفاعل القارئ مع 

ذلك المقال.

فمــثلا؛ يُتوقَــع من مســؤول 
عنــد  حكومــي  موظــف  أو 
كتابتــه مقــال رأي أن يدافع 
أو  الحكومــة  سياســة  عــن 
التي يعمل فيها  المؤسســة 
بشــأن قضيــة ما. لذلــك؛ قد 
تمحيص  إلى  القارئ  يســعى 
المعلومــات والحجــج الواردة 
في ذلــك المقال، ســواء من 
خلال التأكــد مــن صدقيتها، 
أو مقارنتها بآراء كتاب آخرين 
ووجهات نظرهم، معارضين أو 

مستقلين.
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أن  يجــب  ذلــك،  بنــاء على 
يكــون المقال شــديد التركيز 
وبالتالي  ولغتــه،  فكرته  في 
في حجمــه. وتتوزع بنيته أو 
هيكليته، بشــكل عام، على 

ثلاثة أقسام رئيسة17:

الفقــرة  أو  العبــارة  أولا: 
الافتتاحية التــي تؤدي دورا 
أساســيا في الاستحواذ على 
فتخلق  ابتداء،  القارئ  اهتمام 
لديــه الرغبة والفضول لقراءة 
المقال. وهي لذلك قد تسمى 
الغربية  الإعلام  أدبيــات  في 
»The Hook«، أو »الصنــارة« 

بالترجمة العربية.

وحتمــا، ثمــة أشــكال وأنواع 
مختلفــة للعبــارة أو الفقــرة 
الافتتاحيــة، يخضع انتقاء أي 
واحــد منهــا لتقديــر الكاتب 
أحيانــا(،  )والمحــرر  أساســا 

ومنها: 

• الخبــر الصحفي، ولا ســيما 
عندمــا يــود الكاتــب لفــت 
النظر إلى كون مقاله متعلقا 
بقضية جديــدة محل اهتمام 

إخباري وتشغل الجمهور. 

• كذلــك، ربمــا تكــون هــذه 

الفقــرة خلاصــة  أو  العبــارة 
دراســة مهمة، أو إحــدى أبرز 
نتائج اســتطلاع للــرأي العام، 
أو ســؤالا يســعى الكاتب إلى 

الإجابة عنه. 

• كمــا قــد تكــون قصــة أو 
اقتباســا من شخصية شهيرة 
مغزاهــا  يُربــط  حكمــة،  أو 
أو توظيفا  بموضوع المقــال، 
لذكرى سنوية مثلا لحدث ما.

أو  ثانــياً: جســم المقــال 
جذعه، وهو يســتغرق طبعا 
الجــزء الأكبــر مــن المقــال، 

ويشمل عادة:

• الفكــرة الرئيســة المحددة 
بدقــة شــديدة التــي يــود 
بشــأنها،  »المجادلة«  الكاتب 
ســواء باتخــاذ موقــف مؤيد 
أو معــارض لها. وهــي لذلك 
تســمى في المراجع الغربية 
بينمــا تطلق   ،»Argument«
عليها بعض المراجع العربية 
أو  »الدعــوى«18  مســمى 

»المرافعة«.

• ربمــا يوضــح الكاتــب هنــا 
أيضا لماذا يجــب على القراء 
محــل  بالقضيــة  الاهتمــام 

النقاش والجدل في المقال.

يمتلكهــا  التــي  الأدلــة   •
الكاتــب للدلالة على صوابية 
موقفه، وإقنــاع القارئ بذلك. 
وهــي قد تشــمل، بين أخرى 
وتصريحات  إحصــاءات  كثيرة، 
واســتدلالات  ومعلومــات 

منطقية.

موضــوع  كان  حــال  في   •
المقال حدثــا معينا، فالأصل 
بالكاتب عدم الاكتفاء بإشــارة 
ســريعة تفترض فهم القارئ 
المســبقة  ومعرفتــه  التــام 
بالحدث؛ إذ لا بــد من تقديم 
تعريــف واضــح موجــز بذلك 

الحدث.

• اســتحضار قصص وأحداث لا 
لكتابة  المباشر  الدافع  تشكل 
ارتباط  ذات  لكنهــا  المقــال، 
وتشــكل  الرئيس،  بموضوعه 
رأي  تدعــم  إضافيــة  حجــة 

الكاتب وموقفه.

• كذلــك، قد يبادر الكاتب هنا 
والمواقف  الآراء  استحضار  إلى 
والحجــج المضــادة لما ذهب 
إليه، ســواء عُبِر عنهــا فعلًا 
أو كان طرحُهــا متوقَعا، ليردَ 

بالتالي عليها ويفنّدها.

17 “Op-ed Writing: Tips and Tricks,” The OpEd Project, n.d. “accessed October 6, 2023”: https://www.theopedproj-
ect.org/resources; “How to Write an OP-ED or Column,” Harvard Kennedy School Communication Program, n.d. 
“accessed October 9, 2023”: https://bit.ly/46L3QTg; “Writing Effective Op-Eds,” Duke University, n.d. “accessed 
October 9, 2023”: https://communicators.duke.edu/writing-media/writing-effective-op-eds/  

فاروق أبو زيد، فن الكتابة الصحفية، ط 4 )القاهرة، عالم الكتب، 1990(، ص 196-199.

18 نبيل حداد، في الكتابة الصحفية )د. م.، دار الكندي، 2002(، ص 220.
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لجــوءُ الكاتب هنا إلــى تكرار 
سؤال أو عبارة أو فكرة رئيسة 
مؤثــرة وذات وقع لدى القارئ، 
في  أصلا  وردت  قــد  كانــت 

فقرة المقال الافتتاحية.

ما هي لغة
مقال الرأي؟

لكونه تعبيــرا مكثفا عن رأي 
بشــأن  شــخصيين  وموقــف 
فكــرة محددة، بهــدف إقناع 
القارئ بذلك الــرأي والموقف، 
يبرز عدد من السمات الخاصة 
باللغة المستخدمة في مقال 

الرأي، منها:

- قــدرة الكاتــب على إظهار 
صوتــه الخاص بشــكل صريح 
باســتخدام كلمــات تعبر عن 
الــذات، مثــل »أنــا«. وكذلك 
القراء بشكل مباشر،  مخاطبة 
على نحــو يبــدو معــه من 
المنطقي استخدام ألفاظ من 

قبيل »نحن«.

- التعبير بأسلوب غير موارب 
الكاتب بالموقف  يُظهر ثقــة 
يتبناهمــا  اللذيــن  والــرأي 
ويســعى إلــى كســب تأييد 

القراء لهما.

- اعتماد لغة تتسم بالبساطة 
والوضوح19 والسلاسة، بما في 

المقال  مناقشــة  عنــد  ذلك 
بوصفــه موضوعــا متخصصا 
معقَــدا، والبعــد بالتالي عن 
المصطلحــات  اســتخدام 
الخاصة بأهــل التخصص في 
مجــال مــا أو بــذوي الثقافة 
العليــا؛ إذ إن غايــة الكاتــب 
معارفه،  اســتعراض  ليســت 
إيصال المعلومة بشكل  وإنما 
مفهوم لأكبر عدد ممكن من 

القراء.

- غير أن البســاطة والوضوح 
في  تعنــي  لا  والسلاســة 
بذائقــة  الانحــدار  المقابــل 
القارئ، أو الاستغراق بالعامية 
مــثلا؛ إذ تظــل إحــدى مهام 
الارتقــاء  عمومــا  الإعلام 
بذائقة القراء على مستويات 
مــا يتعلق  مختلفــة، منهــا 

باللغة.

معانــي  بدقــة  الاعتنــاء   -
والتعابيــر  الكلمــات 
المســتخدمة  والمصطلحات 

في المقال.

- يشــجع كاتــب مقــال الرأي 
المجــاز  اســتخدام  على 
والخيــال والتعبيرات الصورية 
تقــرب  التــي  والتشــبيهات 
القــارئ  إلــى ذهــن  الفكــرة 
وترســخها فيــه. لكــن يجب 
الحذر من انحراف المقال إلى 
الانشــغال بتلك المحســنات 

اللغوية.

تمثل  التي  الخاتمــة،  ثالثا: 
الأهمية  بدورها جزءا شــديد 
في المقــال؛ فهي إذ تتضمن 
غالبــا إعــادة تأكيــد مختصر 
على الموقــف الرئيــس الذي 
فإنها تهدف  الكاتــب،  يتبناه 
أيضــا إلى تــرك أثر في نفس 

القراء، من خلال: 

• ترك القارئ في حالة تفكير 
بشأن ما طرحه المقال، ولربما 
مراجعــة القارئ ذاتِه لموقفه 
الموضوع محل  بشأن  السابق 

النقاش.

للقــراء  مباشــرة  دعــوة   •
مجتمعا  العلاقــة،  وأصحــاب 
وســلطة وشــركات مثلا، إلى 
اتخاذ موقــف أو الإقدام على 

فعل محددين.

• إطلاق تحذيــر يســتدعي، 
الإقدام  مباشــر،  غير  بشــكل 
على فعل أو تبني موقف ما. 

وتطــورات  أحــداث  توقــع   •
بموضوع  مرتبطة  مستقبلية 
أو  الاستعداد  تتطلب  المقال، 

الوقاية والردع المسبق. 

أيضا  الخاتمــة  • قــد تكــون 
إجابة عن السؤال الذي طرحه 

الكاتب في مقاله.

ومن ضمن الأساليب المقبولة 
في كتابة الخاتمة، والمحبذة 
الجيد،  التوظيــف  حــال  في 

19 فاروق أبو زيد، فن الكتابة الصحفية، ط 4 )القاهرة، عالم الكتب، 1990(، ص 181.
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مقال الرأي  الساخر

مقال  هــو  الســاخر  المقــال 
الاســتناد  بــدل  لكنــه  رأي. 
إلــى المحاججــة بالحقائــق 
القاعدة  والمنطق، كما هــي 
الــرأي،  مقــال  في  العامــة 
يقــوم على توظيف الفكاهة 
والمبالغة والمحــاكاة لانتقاد 
وممارســات  ومواقف  أوضــاع 
وقــرارات وسياســات عامــة، 
رسمية أو مجتمعية، سياسية 
ثقافيــة...  أو  اجتماعيــة  أو 
الفئــات  ينتقــد  وكذلــك 
المســؤولة  والشــخصيات 

عنها20.

ويلجأ الكاتــب هنا في أحيان 
كثيــرة إلى الخيال، ولا ســيما 
والمبالغــة.  المحــاكاة  في 
كما قد يســتند إلــى الثقافة 
والموروث الشعبي المحليين، 
العاميــة  اللغــة  ويوظــف 
أخذه  بحــدود معينــة، مــع 
هوية  الاعتبار طبعــا  بعيــن 
القراء، لضمــان فهمهم اللغة 

والسياق. 

مــع ذلــك، لا يجــب أن تكون 
الســخرية بحــد ذاتهــا هي 
الهــدف هنا؛ فغايــة المقال 
الترفيــه  ليســت  الســاخر 

20 Christopher H. Sterling, Encyclopedia of journalism, (California, SAGE Publications, Inc., 2009), 1245.

21 علياء كنعان، »عن الكتابة الساخرة ومعارضة السلطة.. ميدان يحاور أحمد الزعبي«، ميدان، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019 )تاريخ الدخول: 

 https://bit.ly/3RVr7h8 :)2023 5 أكتوبر/تشرين الأول

والإضحــاك فحســب، كما قد 
يعتقد البعض، وإنما السعي، 
أسوةً بمقال الرأي بشكل عام، 
إلــى »خلق حالــة الوعي« أو 
»اتخاذ خطوة نحو التغيير«21، 
وعلى نحــو يســتحق فيــه 
»المضحك  وصــف  مضمونــه 

المبكي«.
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أخلاقيات مقال 
الرأي وضوابطه

الحقائق  التــزام  إلــى  إضافة 
التعبيــر عن  والمنطــق في 
الإســاءة  واجتنــاب  الــرأي، 
والتشــهير أو إثــارة الكراهية 
والتمييز على أي أساس كان، 
يخضع مقــال الرأي لمجموعة 
مــن الضوابــط والأخلاقيــات 

الأخرى، من أبرزها:

- مقال الرأي لا يجب أن يكون 
ردا »مبطنــا« على مقال رأي 
آخر، قوامه تسخيف آراء كاتب 

الأخير أو الهزء بها. 

- إذا جاء المقال في ســياق 
الجدل مــع أفكار كاتــب آخر، 
فلا بد أن يكون ذلك بشــكل 
معلن؛ بأن يأتي ردا أو تعليقا 
كاتــب محــدد. وتعمد  على 
بعــض الصحــف أحيانــا إلى 
العلني  الرد  توظيف أســلوب 
أو الجــدل بيــن أصحــاب آراء 
لإغناء  ومتعارضــة  مختلفــة 

الحوار بشأن قضية ما. 

- في كل الأحــوال، وســواء كان المقال مجادلــة مع رأي كاتب 
صحفي آخر أو ســواه )شخصية سياســية على سبيل المثال(، 
فــإن مضمون المقال يجب أن يســتهدف الأفــكار محل الجدل 

والخلاف وليس أشخاص أصحابها.

- يرتبط بما سبق ضرورة ألّا يلغي كاتب مقال الرأي »الآراء الأخرى 
الوازنة داخل المجتمع، بل عليه التفاعل معها، والتعامل معها 

جدليا وإيجابيا«22.

- يجــب الحذر مــن انتحال أفــكار الآخرين وآرائهــم؛ فرغم أنه 
لا توجــد هوامــش في مقال الــرأي، فلا بد من نســبة الأفكار 
لأصحابها بشكل مختصر في النص، كما صار ممكنا وضع روابط، 

إن وجدت، في النسخة الإلكترونية للمقال.

22 عبد الوهاب الرامي، الجامع في أخلاقيات الصحافة: مرجع أساسي للصحفيين، ط1 )الدوحة، معهد الجزيرة للإعلام والمجلس الوطني 

للصحافة في المغرب، 2023(، ص 227.
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يمكن أن يضاف إلى ما سبق: 
- لا يصــح أن يكون مقال الــرأي، كليا أو جزئيــا، مادة »علاقات 
عامة«، تهدف إلى أو تنطوي على ترويج لشخصيات ومؤسسات 

عامة أو خاصة.

- من الممكن تكرار الفكرة نفســها في أكثر من مقال، لكن من 
غير المقبول تكرار المقال ذاته كليا أو في جزئه الأكبر.

- الحــرص على أن تكــون الجمــل غيــر طويلة. وكذلــك الأمر 
بالنسبة لفقرات المقال.

- الاعتناء بالعنوان على نحــو يكون فيه جذابا ومختصرا. وإذا 
كان بعض الكتــاب المعروفين خصوصا، الذيــن تُقرأ كتاباتهم 
بســبب اسمهم، قد يســتخدمون عناوين لا تدل مباشرة على 
موضــوع مقالاتهم، فإن مــن المفيد أحيانا أن يكــون العنوان 

معبرا عن مضمونه للثفْت نظر القرّاء. 

- الابتعــاد عن الانفعــال؛ فرغم أن الكاتب يمكنــه التعبير عن 
غضبه أو حزنه أو استيائه، فيجب الحذر من انحراف المقال إلى 

الإساءة أو التشهير.

- الحذر من الثقافة السماعية؛ 
إذ لا بــد مــن التحقــق مــن 
الأحــداث والتواريخ والأســماء 
مصــادر  إلــى  العــودة  عبــر 

موثوقة.

التوقيت

يــؤدي توقيــت المقــال دورا 
إثــارة  حاســما على صعيــد 
وتفاعلهــم  القــراء  اهتمــام 
معه، كمــا على صعيد زيادة 
فرص نشره. ومن ثم، يجب أن 
يكون المقــال مزامنا أو قريبا 
في وقت نشــره مــن الحدث 
التــي يتناولها، أو  القضية  أو 
تاريخ نشر دراسة أو استطلاع 

رأي يستند إليهما مثلا.

الكاتــب  لذلــك؛ يجــب على 
الســعي إلى إنجــاز مقال رأي 
إنمــا خلال  مهنــي متكامل، 

فترة زمنية قصيرة غالبا. 
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مثال توضيحي

مــن خلال المقال التالي للكاتب ممدوح الولي، والمنشــور في 
موقع الجزيرة نت23، يمكن بشــكل عملي توضيح ما ورد سابقا 

بشأن بنية مقال الرأي خصوصا، وبعض أخلاقياته وضوابطه.

23 ممدوح الولي، » قبل أن ينهار 98 ألف مبنى في مصر«، الجزيرة نت، 25 يوليو/تموز 2023 )تاريخ الدخول: 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023(، 

https://bit.ly/48LnD70
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قبل أن ينهار 
98 ألف مبنى 

في مصر
ممدوح الولي

الجزيرة نت - 25/ /7 2023 

في شهرٍ واحد، شهدت مصر 
مؤخرا 6 حوادث انهيار لبنايات 
سكنية مأهولة مخلفة ضحايا 
في محافظات عديدة، وهي 
مأســاويتها-  -على  قصــة 
متكررة منذ عقــود، ولم يعد 
أحد يتوقف أمامها إلا بقدر ما 

يستغرق المشهد.

لكــن ربما ينبغــي على هذه 
الحــال أن تتغيــر، وأن يلتفت 
أحــد إلــى المشــكلة التي لا 
جبــل  رأس  إلا  منهــا  يبــدو 
الجليــد؛ فالإحصاء الســكاني 
الأخيــر يكشــف أن 24% من 
مباني مصر يحتاج إلى ترميم 
)أكثر مــن 3 ملاييــن مبنى(، 
وأن نحو 98 ألف مبنى مأهولا 
لم يعد يجــدي معها الترميم 
بل تحتاج إلــى إخلاء وهدم، 
أن  ننتظــر  أن  ينبغــي  ولا 
رؤوس  تسقط جميعها على 

من فيها.

ثمرة  وســقوط المباني هــو 

مزيج من العجز المادي، وخلل 
الأولويــات، وتقاعس الأجهزة 
المســؤولة، ثم الفســاد الذي 
يجــد له بيئة خصبــة؛ فكثير 
مــن المبانــي القديمــة لــم 
يعــد أصحابهــا قادرين على 
المحلية  والأجهــزة  صيانتها، 
تتقاعــس عــن مهمتها في 
المنشــآت  حالــة  مراقبــة 
ومخالفــات البنــاء، ويتجاهل 
بعــض العامليــن فيهــا تلك 
لمصالح  تحقيقــا  المخالفات 
المختصة  الشرطة  أما  مادية، 
بتنفيذ قرارات الإزالة فتنشغل 

عن مهمتها بشؤون أخرى.

الزمان  الظاهــرة..  بداية 
والملابسات

لم يكن الحال دوما كذلك في 
مصر، ولم تبــدأ ظاهرة انهيار 
المبانــي إلا في الســتينيات 
مــن القــرن الماضــي، ولذلك 
أسباب يمكن استقراؤها؛ فقد 
كان ملاك البيوت في الحقبة 
الملكيــة أكثــر حرصــا على 
سلامة المبنــى لإطالة عمره، 
فقد كان تأجير العقار نشاطا 
اقتصاديا مجديا، وحالة العقار 
هي أحد أسباب جذب السكان 

المناسبين.
ولكن الأمور تغيرت مع انهيار 
الملكية وقيــام نظام يوليو/ 
تمــوز 1952؛ حيث ألزم الملاك 
بتخفيــض قيمــة الإيجــارات 

بنسبة 15%، ورفعها لاحقا إلى 
20%، وفــرض عقوبة الحبس 
3 أشهر على المخالفين، كما 
الإيجارية بصرف  القيمة  جمد 
التضخم،  النظر عن معــدلات 
وســمح بتوريث عقــد الإيجار 
الى ورثة المســتأجر بالقيمة 

الإيجارية نفسها.

لم يعد إيجار العقارات اقتصادا 
مجزيــا، وفقــد المالك معظم 
حقــه فيــه، ولم تعــد مبالغ 
الزهيــدة -مــع مرور  الإيجــار 
الزمن- تكفــي ليقوم بأعمال 
الدورية، لا سيما في  الصيانة 
ظل ارتفاع أســعار مواد البناء، 
ولذلك كله، فقد انقلبت الآية، 
وأصبــح بعضهــم يتغاضــى 
عن صيانــة المبنى أملا في 
انهيــاره، وعندهــا يتخلــص 
أخيرا من المستأجرين ويعيد 
بناءه وبيعه بأســعار الســوق 

المرتفعة.
 

أمــا المســتأجرون، فأغلبهم 
دخولهــم  تســمح  لا  أيضــا 
المتدنيــة بالقيــام بأعمــال 
الصيانة والترميم، ولا تســمح 
الأحــوال  أغلــب  في  لهــم 
للدخول في علاقــة إيجارية 
جديدة تفرض عليهم أســعار 

السوق الحالية.

وســط هذا المشهد المعقد، 
الهندســية  الإدارات  تعانــي 
المكلفــة بمراقبــة مخالفات 
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البناء من مشكلتين كبيرتين؛ 
الأولــى هــي الفســاد الــذي 
يدفــع بعــض موظفيها إلى 
الســكوت عن المخالفات في 
والثانية هي  الرشــى،  مقابل 
المهندســين  عــدد  نقــص 
الاكتفاء  إلــى  يدفعها  الــذي 

بمتابعات ظاهرية.

وحتى حين تصــر إحدى تلك 
الإدارات الهندسية على إزالة 
مبنى لخطورته على سلامة 
من فيه، يلجأ ســكان المبنى 
أنفســهم للقضاء للطعن في 
المحامــون  ويطلــب  القــرار، 
خبراء للمعاينة مــرة وراء مرة 
في مســار قضائي يســتغرق 
القضاء  أيد  وقتا طــويلا، وإذا 
تبدأ مشــكلة  الإزالــة  حكــم 
اللازمة لذلك،  توفير المعدات 
وتوفير الشــرطة التي تحمي 
مــن  والمقاوليــن  العمــال 
اعتــداءات الأهالي الغاضبين، 
ولا تقبــل الشــرطة بحمايــة 
العمــال إلا بعد إجراء دراســة 
أمنية لتداعيــات الإزالة، وهو 
عمل يستغرق شــهورا أخرى؛ 
فــإذا مــا قــررت في النهاية 
التنفيذ وتصــدى لها الأهالي 
نفقــات  يملكــون  لا  الذيــن 
الانتقــال إلي بيــوت جديدة، 
اكتفــت في معظــم الأحوال 
إقــرارات  لهــا  يوقعــوا  بــأن 
الكاملة  بتحملهم المسؤولية 
عن المخاطــر التي قد تلحق 

بهم.

وهكــذا نصــل إلى المشــهد 
قبــل الأخير من تلــك القصة 
الدراميــة؛ إذ يفضــل ســكان 
المباني المهــددة البقاء بها 
عن خيار الإقامة في الشوارع 
أو في خيــام أو عشــش غير 
آدميــة؛ إذ لا يوفــر لهم أحد 
بديلا يناســب إمكاناتهم في 
أغلــب الأحيان، ولا يبقى بعد 
ذلــك إلا أن يحــدث الانهيــار 
ويعيش  يمــوت،  من  فيموت 

من يسعفه الوقت للخروج.

وللفساد بصمته

ليســت  الزمن  عوامــل  لكــن 
الســبب الوحيد في الانهيار، 
الضحايــا  ليســوا  والفقــراء 
كثيــر  فهنــاك  الوحيديــن؛ 
البنايات الجديــدة التي  مــن 
تســقط على ملاكهــا الذين 
اشتروا وحداتها بأسعار غالية، 
الســبب؛  هنــا هو  والفســاد 
فكثير مــن المقاولين يخالف 
الارتفاعــات المحــددة للبناء، 
ويضيــف طوابــق لا تتحملها 
أساســاته، أو يســتخدم مواد 
بنــاء مغشوشــة، أو لا يلجــأ 
توفيــرا  هندســي  لإشــراف 
تلــك  كل  وفي  للنفقــات، 
الحــالات تكــون الرشــوة هي 
الحــل ليبقى المبنــى ويباع 

حتى يسقط على من فيه.

ذاكرة الشــارع المصــري تزخر 

النــوع  بحــالات كثيــرة مــن 
ميدان  بنايــة  أبرزها  الأخيــر، 
هليوبوليــس -في حي مصر 
الجديدة الذي يســكنه خليط 
من الطبقة العليا والوســطى 
العليا- فقد انهارت عام 1992 
على نحــو 70 من ســكانها، 
وبنايــة حــي مدينــة نصــر 
التــي كان من بيــن ضحاياها 
12 جنديــا من قــوات الدفاع 
المدنــي، وعمارة حــي لوران 
بالإسكندرية عام 2007 -ذات 
الـ14 طابقا- وراح ضحيتها 31 
شخصا، وغيرها كثير في مدن 
تخلو  ولا  ودمياط،  كالمنصورة 
سنة من عدة انهيارات لمبان 
بنيــت حديثــا، مخلفة قتلى 

وجرحى.

حاولــت وزارة التنمية الإدارية 
في العام 2007 إنشاء قاعدة 
بيانــات عــن حالــة المباني 
المصريــة، واقتضــى ذلك أن 
تقــوم بحصر ومعاينة دقيقة 
لــكل مبنى في مصــر، ولكن 
بعد  تعثر  الطموح  المشــروع 

خروج الوزير الذي تبناه.

لإنشــاء  الثانيــة  المحاولــة 
قاعــدة البيانــات كانــت في 
2017؛ إذ أضاف الجهاز المركزي 
للإحصــاء إلى بيانــات تعداد 
الســكان الذي ينفــذه كل 10 
ســنوات، حصرا بعــدد وعمر 
وحالــة المنشــآت في مصر، 
وهكــذا أصبحت هنــاك لأول 
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مرة صورة شاملة بدأت برصد 
المقامة  المباني  وحالة  عدد 
قبل عــام 1944 ثــم المقامة 
تاليــة،  ســنوات   10 كل  في 
ورصــدت ما يحتــاج لذلك من 
ترميــم، وهذه خطــوة كبرى 

في الطريق الصحيح.

الإحصاء الأول للمباني

أبرز النتائج كانت أن في مصر 
مع انتهاء إحصاء السكان لعام 
مليونــا و445   13 نحــوث   2017
ألف مبنــى، منهــا 3 ملايين 
و233 ألفــا تحتاج إلى الترميم 
بدرجاتــه )بنســبة 24% من 
إجمالي المبانــي(، وبين هذا 
العــدد هناك نحــو 428 ألف 
مبنى يحتاج إلى ترميم كبير، 
الشرقية  أبرزها في محافظة 
ســوهاج  محافظــات  تليهــا 
والبحيرة،  وأســيوط  والمنيــا 
ويبــدو واضحــا كيــف يحتل 
صعيد مصر مكانه على رأس 
قائمــة العقــارات المتهالكة 
إلى  بذلك  ليضيــف  والخطرة، 
معدلات الفقر المرتفعة التي 

تنتشر بين سكانه.

الإحصاء كشــف أيضا أن عدد 
المباني غيــر القابلة للترميم 
والواجــب هدمهــا يصل إلى 
98 ألــف مبنى )بنســبة نحو 
1% مــن المبانــي في مصر(، 
المبانــي  هــذه  وخارطــة 

وحالتهــا وتوزيعهــا معروفة 
الآن بشــكل دقيق، ولا يبقى 
إلا أن تحتــل القضيــة مكانها 

على سلم الأولويات.

حضــر الرئيس المصــري عبد 
الفتاح السيســي حفل إعلان 
نتائج التعداد، وبعد استماعه 
تعهــد  نتائجــه  لملخــص 
الإسكانية  للمشاكل  بالتصدي 
التي تكشفت، لكن بعد مرور 
6 ســنوات لم يحدث شــيء، 
رغم أن من حضــر بجواره من 
المســؤولين عن هذا الملف لا 
يزالون في مناصبهم، ومنهم 
وزيرة التخطيط، ورئيس جهاز 
الإحصــاء الذي تولــى بعدها 
منصب وزيــر التنمية المحلية 
وهو المسؤول الأول عن ملف 

انهيار المباني.

إطــار  وفي   ،2021 عــام  في 
التحول الرقمــي، أعلنت وزارة 
الاتصالات عن مشــروع »الرقم 
بالتعاون مع  للعقار«  القومي 
عــدة وزارات، أبرزهــا الكهرباء 
والماليــة والحكــم المحلــي، 
على  يرتكز  المهم  والمشروع 
التفصيلية  البيانــات  قاعــدة 
التــي أتاحها تعداد الســكان 
عــام 2017، ويســعى لتوفير 
تفصيلية عن سلسلة  بيانات 
ووصفــه  عقــار  كل  ملاك 
المعمــاري، وتقــرر البــدء من 
الأقــل  بورســعيد  محافظــة 
ســكانا، لكن الغــرض الُمعلن 

للمشروع كان جبائيا، ويهدف 
إلــى تعزيز الدخــل الحكومي 
مــن الضريبة العقاريــة التي 
أن حصيلتها  يرى المسؤولون 
ضعيفــة، دون أن يكون لذلك 
الدخــل دور في التعامــل مع 

تلك المشكلة.

تطويــر  صنــدوق  وحتــى 
العشــوائيات الذي أنشئ في 
عهد الرئيس الأســبق محمد 
حســني مبــارك عــام 2008، 
ترميــم  مهامــه  مــن  وكان 
المبانــي التي تشــكل خطرا 
على حيــاة ســكانها، تحول 
عام 2021 مــن هيئة خدمية 
اقتصادية تهدف  إلى هيئــة 
للربــح، وبعــد أن كان يبنــي 
المنازل لســكان العشوائيات، 
للطبقة  البنــاء  إلــى  انصرف 
تصل  بمســاحات  المتوسطة 

إلى 179 مترا.

البنايات  تجاه  الحكومي  الدور 
المتداعية لا يزال كما هو منذ 
عقود؛ فالتحــرك لا يحدث إلا 
بعد أن تقع الواقعة، فتتدخل 
أجهــزة الدفــاع المدني لرفع 
الجثث  واســتخراج  الأنقــاض 
وإنقاذ المصابيــن، ثم تصرف 
اجتماعيــة  إعانــات  الــدول 
للضحايــا، هــذا الأمــر يحتاج 
إلــى تغيير، ولم يعد يســعنا 
الاعتــذار بالجهــل؛ فقاعــدة 
البيانــات موجــودة والخطــر 

محدق.
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- كمــا هــو واضــح، اســتقى 
الكاتــب افتتاحية مقاله من 
خبر )أو أخبار( حديث، يحظى 
حتمــا باهتمام القراء بســبب 
تداعياته الإنســانية أولا؛ وهو 
انهيــار أكثــر مــن مبنى في 
محافظــات مصريــة عديــدة 
ســاكنيها خلال  رؤوس  على 
فترة وجيزة: »في شهرٍ واحد، 
شهدت مصر مؤخرا 6 حوادث 
انهيار لبنايات سكنية مأهولة 
مخلفة ضحايا في محافظات 
عديــدة، وهــي قصة -على 
مأساويتها- متكررة منذ عقود، 
ولم يعد أحد يتوقف أمامها إلا 

بقدر ما يستغرق المشهد«.

- حدد الكاتب بشــكل واضح 
وصريح القضية المركزية )أو 
الدعوى أو المرافعة( لمقاله، 
وهي ضــرورة »الالتفات« إلى 
المباني  انهيــارات  مشــكلة 
على نحو أوســع ممــا يجري 
حاليــا، بهدف الحــد منها إن 
لــم يكــن معالجتها بشــكل 
جذري؛ إذ »على مأســاويتها« 
وكونها »متكررة منذ عقود«، 
فــإن  الكاتــب،  يقــول  كمــا 
أحــدا لم يعــد يتوقــف أمام 
هــذه المشــكلة »إلا بقدر ما 
يســتغرق المشــهد« الخاص 

بكل انهيار على حدة.

التكلفــة  إلــى  إضافــة   -
الإنســانية التــي أشــار إليها 
الكاتب لتكــرار انهيار المباني 

المأهولــة، فإنه حاول لفت نظر القــارئ إلى أهمية موضوع 
مقالــه أيضا بتأكيده أن ما وقع من حــوادث لا يمثل من حجم 

المشكلة »إلا رأس جبل الجليد«.

- استند الكاتب في الاستدلال على صواب رأيه إلى أرقام 
الإحصاء الســكاني الأحدث في مصر؛ إذ كشــف هــذا الإحصاء 
الرسمي الصادر في العام 2017 أن »24% من مباني مصر يحتاج 
إلــى ترميم )أكثر من 3 ملايين مبنــى(، وأن نحو 98 ألف مبنى 
مأهولا لم يعد يجدي معها الترميم بل تحتاج إلى إخلاء وهدم«

- تاليــا، اســتعرض الكاتــب أســباب ظهور مشــكلة انهيار 
المبانــي في مصر وتفاقهما، وهي »مزيج من العجز المادي، 
وخلــل الأولويات، وتقاعس الأجهزة المســؤولة، ثم الفســاد«. 
وهذا الاســتعراض يعد أساسيا في اقتراح تلافي المشكلة من 
أساسها؛ فليست الغاية هي إخلاء المباني الآيلة إلى السقوط 
وهدمها، بل حماية المباني الســليمة أو القابلة للترميم حاليا 

من الانتهاء إلى المصير ذاته.

- في تناوله تلك الأسباب أيضا، أسند الكاتب ما ذهب إليه 
إلــى المنطق والأرقام؛ من ذلك مثلا إيضاحه كيفية إســهام 
تغير التشــريعات الخاصة بالإيجار فيما بعد العهد الملكي في 

إعاقة ترميم المباني الخاصة، بل وحتى انتظار انهيارها.

- كذلــك، اســتحضر الكاتب حوادث أخرى لانهيــار مبان في 
فترات بعيدة نســبيا؛ وهي »بناية ميــدان هليوبوليس -في 
حي مصــر الجديدة الذي يســكنه خليــط من الطبقــة العليا 
والوســطى العليا- ]والتي[ انهارت عام 1992 على نحو 70 من 
ســكانها، وبناية حي مدينة نصر التي كان من بين ضحاياها 12 
جنديا من قوات الدفاع المدني، وعمارة حي لوران بالإسكندرية 

عام 2007 -ذات الـ14 طابقا- وراح ضحيتها 31 شخصا«. 

ورغــم إيرادها في ســياق البرهنة على دور الفســاد خصوصا 
ضمن أســباب الظاهرة، فإن هذه الحوادث تدعم موقف الكاتب 
الرئيــس؛ إذ إن كارثــة انهيارات المباني تمتــد بتداعياتها إلى 
طبقات متعددة في المجتمع ولا تقتصر على الفقراء وحدهم
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- في خاتمة مقالــه، عاد الكاتب ابتداء إلــى التأكيد على ما 
ذكره سابقا بأن »الدور الحكومي تجاه البنايات المتداعية لا يزال 
كما هــو منذ عقود؛ فالتحرك لا يحدث إلا بعد أن تقع الواقعة، 
فتتدخل أجهزة الدفاع المدني لرفع الأنقاض واستخراج الجثث 
وإنقاذ المصابين، ثم تصرف الدول إعانات اجتماعية للضحايا«، 
وأن »هــذا الأمر يحتاج إلــى تغيير«؛ ذلك أنه »لم يعد يســعنا 
الاعتذار بالجهل؛ فقاعدة البيانات ]إحصاء الســكان لعام 2017[

موجودة«، ومحذراً من أن  »الخطر محدق«.

يضاف إلى ما سبق:

- رغم موقف الكاتب الصريح في تحميل الحكومة المســؤولية 
أســاساً عن المشــكلة، فإنّه يمكن القول أنــه التزم الحقائق، 
والإنصاف في الانتقاد، حين لم يتجاهل محاولات الســلطة، 
ســواء أكانت سابقة أو حالية، »إنشــاء قاعدة بيانات عن حالة 

المباني المصرية«، وهو ما يعدّ أساسيّا للحل.

وأشار الكاتب إلى المحاولة الأولى -التي لم يقدر لها أن تكتمل- 
في العــام 2007، بينما جــاءت الثانية في العــام 2017، حين 
»أضاف الجهاز المركزي للإحصاء إلى بيانات تعداد السكان الذي 
ينفذه كل 10 ســنوات، حصرا بعدد وعمر وحالة المنشــآت في 
مصر«؛ وهو ما شــكل »خطوة كبرى في الطريق الصحيح«، برأي 

الكاتب.

- أيضــا، جاء عنوان المقال مختصَــرا ولافتا في الوقت ذاته؛ 
إذ بدا أشــبه بدق ناقوس الخطر »قبــل أن ينهار 98 ألف مبنى 

في مصر«.

- لجأ الكاتب إلى اســتخدام التشبيهات؛ من قبيل أن ما وقع 
مــن انهيارات للمباني حتى الآن لا يمثل في الحقيقة إلا »رأس 

جبل الجليد«.
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عقب كتابــة مقــال رأي يلتــزم المعايير والضوابــط المهنية 
والأخلاقيــة، تكون الخطوة الأساســية التالية هي العمل على 
نشــره لإحــداث التأثيــر العام المطلــوب، وهي غايــة المقال 

الأساسية، من خلال ضمان وصوله إلى أكبر عدد من القرّاء.

وإذا كانت ثورة الاتصالات قد ســمحت بالنشر بشكل فردي عبر 
شــبكات التواصل الاجتماعي خصوصا، فيظل النشر في صحف 
ومجلات ومواقع إلكترونية متخصصة ذات مصداقية وانتشــار 
أفضــلث بالتأكيد؛ فإضافة إلى امتلاكهــا أصلا قاعدة قرّاء جيدة 
وربما واســعة، تمنح هذه المؤسســات أو المنصــات الإعلامية 
لكتابها، مبدئيا على الأقل، مصداقيةً وثقة لدى القرّاء تؤسس 

لفرص تأثير أسرع وأقوى من حالة النشر الفردي.

مع ذلك، فإن فرص النشر في هذه الحالة تخضع لجملة محددات 
لا ترتبط فقط بالكاتب ومضمون مقاله، وإنما أيضا بالصحيفة أو 

المجلة أو الموقع الإلكتروني المرغوب النشر فيها.

الفصل الثالث:
نشر مقال الرأي

ورغــم عــدم وجود سياســة 
تحريرية وشروط نشر موحدة 
لــكل المؤسســات الإعلامية، 
يظل من الممكن الأخذ بعين 
الاعتبــار مجموعة مــن الأمور 
التي تزيد مراعاتها والالتفات 
إليها فرص نشــر مقــال رأي؛ 
تحديــدا في حالــة الكاتــب 
غيــر العامل في المؤسســة 
الإعلاميــة أو غيــر المتعاقد 

معها للكتابة بشكل منتظم.

30دليل إلى كتابة مقال الرأي



هل هناك شروط 
نشر معلنة؟

تبادر بعض الوسائل الإعلامية 
إلــى الإعلان بشــكل واضــح 
ومحدد عن شروط النشر فيها؛ 
لذلك من المهم الاطلاع على 
هذه الشروط إن وجدت؛ لأنها 
الاهتمام  تحــدد موضوعــات 
ر مقالات رأي بشأنها  التي تُنشث
إضافة  غيرهــا،  دون  خصوصا 
إلى حجم المقال. كذلك، فإن 
بعض المطبوعات أو المواقع 
رأي  مقــالات  تنشــر  لا  قــد 
ابتداء، أو تنشــر فقط لكتابها 
المعتمدين أو بتكليف مسبق 

للكاتب.

أمــا في حــال لم تكــن ثمة 
شــروط نشــر معلنة، فيمكن 
للكاتــب الاطلاع على مقالات 
في  أصلا  المنشــورة  الــرأي 
الوســيلة الإعلاميــة للتعرف 
اهتماماتهــا  مجــالات  إلــى 

ومتوسط حجم المقال.

ما مدى أهمية 
توافق المقال مع 
توجه المؤسسة 

الإعلامية؟

مهم إلى حد كبير جدا.
إذ رغــم ما ذكرناه ســابقا من 

أن الهدف العام لمقالات الرأي 
»هو تنوير الجمهور وتثقيفه، 
من خلال ضمان اطلاعه على 
آراء متنوعة ومتناقضة أحيانا 
بشــأن القضايــا العامة«، وأن 
الأصل »النظــري« بالتالي هو 
قــدرة كتاب المقــالات على 
مخالفــة  آراء  عــن  التعبيــر 
أو  المطبوعــة  لتوجهــات 
فــإن  الإلكترونيــة،  المنصــة 
تبــدو  الواقعيــة  الممارســة 
بعيــدة عــن ذلــك إلــى حد 
كبير. وهو ما تمكن ملاحظته 
بأغلــب  الإعلام  في وســائل 
دول العالــم، بمــا فيهــا تلك 
بالديمقراطيــة،  الموصوفــة 
ولا ســيما عندما يتعلق الأمر 
بالقضايــا الكبرى المؤدية إلى 
كانت  سياسية  الاســتقطاب، 
أو اجتماعية أو ثقافية، وفي 

أوقات الأزمات والحروب.
  

هل المؤسسة 
الأكثر انتشارا هي 

الخيار الأمثل دائما؟

ليس بالضرورة.
إذ غالبــا مــا تتلقــى هــذه 
المؤسسات عشرات إن لم يكن 
مئات المقــالات يوميا، وقد لا 
يكــون المحــرر )أو المحررون( 
قادريــن على قــراءة كل مــا 
الوقت المناسب.  يصلهم في 
المشــكلة  هــذه  وتتفاقــم 

المالية  الضغوطــات  نتيجــة 
التي يعانيهــا حاليا كثير من 
المؤسسات الإعلامية، وهو ما 
دفع العديد منها إلى تقليص 
نفقاته، بما في ذلك تقليص 
عــدد المحرريــن في بعــض 
الأقسام، ومنها أقسام مقالات 

الرأي.

هــذا الواقع ربمــا يقلل فرص 
نشر مقالات الكتاب، ولا سيما 
أو  منهــم،  المشــهورين  غير 
يلغيهــا تمامــا في حال كان 
المقــال مرتبطا بحدث معين 
به  الاهتمام  آني سيتلاشــى 

بعد وقت قصير.

لذلــك؛ قد يكون مــن الأفضل 
في بعــض الحــالات اختيــار 
تتمتــع  إعلاميــة  مؤسســة 
والانتشــار  بالمصداقيــة 
المقال  نشر  لضمان  المعقول 

قبل فوات الوقت.

فكرة مقال أم 
مسودة أولى أم 

النسخة النهائية؟

النهائيــة  النســخة  إرســال 
للمقــال من المــرة الأولى هو 

الخيار الأفضل.

ففــي بعــض الحــالات التي 
تثعتمِد مــن بين عوامل أخرى 
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على هوية الكاتب ومؤهلاته 
المؤسســة  إمكانــات  -كمــا 
الإعلامية- ربمــا يكون ممكنا 
الدخول في نقاش مع المحرر 
بشــأن فكرة مقــال رأي. وقد 
مع  المحررين  بعــض  يعمــل 
المقال  تجويــد  الكاتب على 
ليكون مستوفيا شروط النشر

وبســبب ظروف  ذلــك،  مــع 
يظــل  الإعلامــي،  العمــل 
المقال بشكله  إرسال  الأفضل 
النهائــي، على نحــو يحتاج 
معه قليــل تدخل من المحرر 

قبل النشر.

هل يفيد التواصل 
الشخصي مع 

المحرر؟

نعم. 
هذا التواصــل ربما يكون بعد 
إرســال المقــال؛ للفــت نظر 
أهميــة مضمونه  إلى  المحرر 
وتوقيتــه. كذلك، قــد يكون 
غيــر مرتبــط بمقــال محدد 
مرســل للنشــر، وإنما لتقديم 
الكاتب نفســه وما يملكه من 
إســهاماته  تجعل  مــؤهلات 
ذات أهمية للقرّاء وللمؤسسة 

الإعلامية.

هل يمكن إرسال 
المقال إلى أكثر من 

وسيلة إعلامية؟

حتماً لا! 
ابتداء، من غير المقبول على 
الإطلاق إرســال مقال منشور 
أصلا للنشــر )كما هــو أو بعد 
طفيفــة  تغييــرات  إدخــال 
عليــه( في وســيلة إعلامية 
أخــرى. ولا يجوز أيضا إرســال 
المقــال ذاتــه إلــى أكثر من 
وســيلة إعلاميــة في الوقت 

نفسه.

وغالبا ما يؤثر بشــكل سلبي 
جداً على فرص نشــر مقالات 
اكتشــاف  مســتقبلا  للكاتب 
نفســها في  مقالاته  نشــره 
أكثر من وسيلة إعلامية، سواء 
بالتزامن أو لا، من دون موافقة 
المؤسســة  مــن  مســبقة 

الإعلامية.

هل ترسل 
المؤسسات 

الإعلامية إشعارا 
بعدم قبول النشر؟

لما  الأعــم،  الغالــب  في  لا، 
يقتضيه ذلك من وقت وجهد. 

لذلك؛ تنبه بعض المؤسسات 
الإعلاميــة إلى أن عدم نشــر 
المقال خلال مدة معينة من 
إرســاله يعد اعتــذارا ضمنيا. 
وعلى ســبيل المثــال، تحدد 
هــذه  بوســت«  »واشــنطن 
المدة بأســبوع واحــد24 يحق 
للكاتب بعدها التصرف بمقاله 

بالطريقة التي يرتئيها.

هل تصح إعادة 
إرسال المقال 

للمؤسسة ذاتها 
قبل نشره؟

نعم.
إذ يظل أحد الاحتمالات بشأن 
سبب عدم نشــر المقال بعد 
إرساله أول مرة هو عدم تمكن 
عليــه  الاطلاع  مــن  المحــرر 
استيفائه  ابتداء، وليس عدم 
المعاييــر المهنيــة بالضرورة. 
لذلك؛ يمكن إرسال المقال مرة 
أخرى للمؤسســة ذاتها على 
أمــل أن تتاح للمحــرر قراءته 

وتقويمه ونشره.

24 Washington Post Staff, “Opinion: The Washington Post guide to writing an opinion article,” The Washington 
Post, May 16, 2022 “accessed August 29, 2023”: https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/op-ed-writ-
ing-guide-washington-post-examples/
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هل يمكن للكاتب 
وضع موعد نهائي 

للرد عليه؟

نعم.
مضمــون  كان  حــال  في 
أي  للوقــت؛  المقال حساســا 
من الضروري نشره خلال فترة 
زمنية محــددة، لكونه يتناول 
حدثا آنيّا على سبيل المثال، 
للكاتب لفت  فإن من الممكن 
نظر المحرر إلى أنه سيتصرف 
بالمقال في حال عدم تلقيه 

ردا قبل موعد محدد. 

إضافة إلى ما سبق: 

- على الكاتب افتراض أنه آخر 
مــن يقرأ المقال قبل النشــر. 
وهو ما يوجب ضرورة التحقق 
بشــكل معمــق مــن سلامة 
والتواريــخ  والأرقــام  اللغــة 

والأسماء الواردة في المقال. 

• إذ صحيح أن المقال ســيُقرأ 
ويُحــرّر مــن قبل محــرر، كما 
سيُدقّق لغويا من قبل مدقق 
لغوي، لكــن، مرة أخــرى، فإن 
اليومــي  العمــل  ضغوطــات 
الإعلامية  داخل المؤسســات 
قد لا تتيح فعل ذلك بالصورة 

المثلى دائما. 

• كذلك، فإن بعــض الأخطاء 
في  الــواردة  المعلوماتيــة 
المقــال لا يكون من اليســير 
إليها؛ إذ يفترض  تنبه المحرر 
في الأخيــر مســتوى متقدما 
من الثقافة العامة، لكن حتما 
ليــس الإحاطــة بكل شــيء 

بشكل متخصص وتفصيلي.

العنايــة  تلــك  وتســهم   •
والتحقــق، من ناحيــة أخرى، 
في زيادة فرص قبول المقال 
للنشر في الوقت المناسب؛ إذ 
يفضل المحررون، بشكل عام، 
للمقالات  الأولويــة،  ويعطون 
المكتملــة التي لا تســتنزف 

كثير وقت وجهد.

- في حالــة الكتابة بشــكل 
بوجــود  ــح  يُنصث منتظــم، 
»مخزون أفــكار مقالات« لدى 
الكاتــب لا يرتبط بحدث آني؛ 
على نحو يمكّنــه من اللجوء 
إليــه في حــال عــدم وجود 
أحــداث تســتحق التعليق أو 
كان لا يملك المعرفة الكافية 
لكتابة مقال بشــأن الأحداث 

الجارية.
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يعد محل اتفاق بين كتاب المقــالات الصحفية والمتخصصين 
في مجال الإعلام أنه ليست هناك وصفة محددة لكتابة مقال 
الــرأي. رغم ذلك، تظل هناك مجموعة مــن المعايير والضوابط 
المهنيــة والأخلاقية التي لا بد من التزامها لضمان إنتاج مقال 
مؤثر ينال اهتمــام القراء وتفاعلهم، تأييداً أو اســتثارة تفكير، 
وصولا إلى بناء الكاتب لاحقا قاعدة قرّاء مواظبين على متابعة 

إسهاماته.

إذ إن القرّاء، في كثير من الأحيان إن لم يكن جميعها، يطرحون 
بشكل تلقائي كثيرا من الأسئلة المرتبطة ببعض أهم معايير 
مقــال الرأي وضوابطه، قبل الأخذ بــرأي كاتبه. من ذلك: على 
ماذا اســتند الكاتب في رأيه الذي يريد إقناعنا به؟ هل استند 
إلى حقائــق فعلا، أم إلــى مواقــف أيديولوجيــة وانحيازات 
شــخصية مســبقة؟ ما هو مصدر هذه الحقائق، هل هو مصدر 
موثوق؟ هل أورد الحقائق كاملة، أم أغفل بعضها مكتفيا بما 
يدعم رأيه فحســب؟ وإن لم تكن المعلومــات متاحة للعامة، 
فكيف أمكــن للكاتب الوصول إليهــا؟ ولماذا جرى تمكينه هو 

خاتمة

دون ســواه مــن معرفة هذه 
هــل  أســاساً؟  المعلومــات 
الهدف هــو التأثير في القراء 
باتجــاه محــدد يــروج لرواية 
الجهــة التي مكّنتــه حصريا 

من هذه المعلومات؟

كذلك، إن شــعور القــرّاء بأن 
الجهــد  يبــذل  لــم  الكاتــب 
المطلــوب في كتابــة مقاله 
مــن خلال العنايــة باللغــة، 
مثلا، لتلافي أخطاء بســيطة 
واضحة، أو وجود تكرار وحشو 
في المقال، قد يدفعهم إلى 
التشــكك حتــى في حقائق 
المقــال الجوهريــة، وبالتالي 

رفض الرأي الذي يقدمه.
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ورغم أهميــة كل المعايير والضوابط التي تحكــم مقال الرأي، 
يظل الأهم هو أنه رغم مسماه، فإنه يجب أن يظل في جوهره 
رأيا يســتند إلى الحقائق والمنطق. بخلاف ذلك، سيتحول من 
وســيلة لتنوير القرّاء؛ من خلال تقديم معلومة جديدة أو زاوية 
نظر مختلفة بشــأن قضية ما، إلى كونه أداة تضليل، سواء جاء 
ذلك عن قصد أو نتيجة تراخ وإهمال في تحري الحقيقة، تحت 

ذريعة غير مقبولة، بأن المقال يعبر عن »رأي شخصي«.

ومثل هذا التضليل ســيرتد في النهاية على الكاتب والوسيلة 
ر إليهمــا بوصفهمــا مصدرين غير  الإعلاميــة ككل؛ إذ ســيُنظث
موثوقيــن للمعرفة، على أقــل تقدير، هذا إن لــم يغدوا برأي 

القرّاء مصدرا للأخبار الزائفة المضللة عمدا. 

فالافتراض الأساسي الصحيح هنا، ولا سيما مع انتشار المعرفة 
نتيجــة ثورة الاتصالات، هــو أن القرّاء يملكــون حدا أدنى من 
المعرفة يســعون إلــى الارتقاء به، أو لديهــم فضول معرفي 

مقالات  لقــراءة  ســيدفعهم 
أخــرى(  صحفيــة  )ومــواد 
تنطــوي على آراء ووجهــات 
نظــر ومعلومات مغايرة. وهو 
مــا يعنــي مقارنــة الحقائق 
كل  في  الــواردة  والحجــج 
منها، وكشــف ضعف بعضها 
أو  للحقائــق  تزييفــه  أو 

تشويهها.

هكــذا، وبعبارة موجــزة، فإن 
القاعدة العامة التي يجب أن 
تظــل حاضرة أبــدا في ذهن 
الكاتب، وتحكــم عمله دائما، 
هي »ضــرورة احتــرام القارئ 

واحترام ذكائه«.
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